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صناعة الخبز عند الدناقلة
بشمال السودان

)طرق إعداده وأنواعه(

د. عوض شبَا

المستخلص:
تهــدف هــذه الورقــة البحــث عــن عــدة جوانــب ذات صلــة بالعنــوان المطــروح عــن صناعــة الخبــز عنــد 

ــل مابــن مدينتــي  ــة التــي تقطــن حــول الني ــة بشــال الســودان_ وهــي مــن المجموعــات النوبي الدناقل

كرمــة والدبــة جنــوب الشــال الثالــث_ مــن طــرق حفــظ الحبــوب المســتخدمة في صناعــة الخبز المســتخدم 

في المائــدة الدنقلاويــة وكيفيــة تحضيرهــا وأهــم طــرق إعــداد الخبــز وحفظــه وأنواعــه. ولتداخــل موضــوع 

ــي تحظــي بهــا صناعــة  ــة الت الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج الشــامل. وخلصــت الدراســة إلي الأهمي

ــة(  ــورة خاص ــرأة )الأم بص ــي وإن الم ــكل يوم ــزل بش ــداده في المن ــأسرة في إع ــل ل ــدور المتكام ــز وال الخب

ــة  ــت تتمســك بصناع ــة مازال ــا أتضــح أن الأسرة الدنقلاوي ــة، ك ــة المســئولية الأولى في هــذه المهم صاحب

ــث  ــن حي ــا م ــز في دنق ــة الخب ــرورة أن صناع ــوصي الدراســة ب ــة، وت ــة التقليدي ــزلي بالطريق ــز المن الخب

طــرق الإعــداد والحفــظ والقيمــة الغذائيــة بدراســات علميــة مخبريــة.

الكلمات المفتاحية: صناعة ، الخبز، الدناقلة ، شمال السودان .

Bread making among the Danakla
in northern Sudan

(Methods of preparation and types)
Dr. Awad Sheba 
Center for Research and Studies of the Red Sea Basin Countries - Sudan

Abstract:
This paper aims to search for several aspects related to the title at hand, about bread 
making among the Danagla in northern Sudan - which is one of the Nubian groups 

مركز بحوث ودراسات دول 
حوض البحر الأحمر - السودان
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that live around the Nile between the cities of Karma and Al-Dabba, south of the 
Third Cataract - from the methods of preserving the grains used in making the bread 
used in the Danglawi table, how to prepare it, and the most important methods. 
PreparationBread, its preservation and its types.To intersect the subject of the study, 
the researcher used the comprehensive approach.The study concluded with the 
importance of bread making and the integrated role of the family in preparing it 
at home on a daily basis, and that the woman (the mother in particular) has the 
primary responsibility for this task. It also became clear that the Danglawi family 
still adheres to making home bread in the traditional way, and the study recommends 
the necessity of making Bread inDongola in terms of preparation and preservation 
methods and nutritional value based on scientific laboratory studies.
Keywords: industry, bread, Danagla, northern Sudan

المقدمة:
أطلــق محمــد عــوض عــى المنطقــة الواقعــة في شــال الســودان والممتــدة عــى النيــل مابــن مدينتــي الدبة 

ــة)1(، وتعــرف أيضــاً بمنطقــة دنقــا، وهــذه المجموعــة تشــكل إحــدى المجموعــات  ــم الدناقل وكرمــة إقلي

النوبيــة النيليــة المتحدثــة باللغــة النوبيــة الدنقلاويــة)2(، وتمثــل مجتمــع الدراســة في البحــث وهــو ضمــن 

عــدد مــن البحــوث عــن عــادات وتقاليــد الطعــام في المنطقــة ســوف تنــر تباعــاً بــإذن اللــه تعــالى، ووفــق 

علــم الباحــث لا توجــد دراســات ســابقة ومفصلــة حــول هــذا الموضــوع الدراســة لــذا اعتمــد في أبحاثــه 

عــى طريقــة قــد تكــون مناســبة وضربــة بدايــة في هــذا المجــال الغــر مطــروق_ في تقديــره _ وهــي التركيــز 

في جمــع المــادة عــى جغرافيــة محــدودة، في منطقــة الدراســة بصــورة عامــة باعتبــار تشــابه عنــاصر الــراث 

ــاره  ــاء اختي ــة، وج ــتقبلية لاحق ــات مس ــد في دراس ــة تفي ــادة أولي ــون م ــا تك ــة عله ــافي في كل المنطق الثق

ــة  لمنطقــة المقــاودة الواقعــة شــال دنقــا )العجــوز( عاصمــة مملكــة المقــرة، وذلــك لأهميتهــا التاريخي

والثقافيــة حيــث تعتــر المنطقــة امتــداداً ريفيــاً وحضريــاً للعاصمــة النوبيــة، بالإضافــة إلى أن هنــاك أســباباً 

ذاتيــة ترتبــط بنشــأة الباحــث في هــذه المنطقــة ومعايشــته لثقافتها،مســتعيناً بالمصــادر الشــفاهية بصــورة 

ــة، وأن  ــوم أن لغــة الدراســة هــي اللغــة العربي ــه الشــخصية، ومعل ــه وملاحظات أساســية مــن أفــراد أسرت

لغــة المقابــات الشــفاهية كانــت باللغــة الدنقلاويــة النوبيــة ، وقــد ســهل معرفــة الباحــث بهــذه اللغــة 

ــل  ــا فض ــث، ك ــن البح ــة في م ــة الدنقلاوي ــة باللغ ــص المقابل ــراد ن ــة دون إي ــة العربي ــا إلى اللغ ترجمته

ــة بالحرفــن العــربي  ــة الأســاء والمصطلحــات الخاصــة بموضــوع الدراســة كــا هــي متداول الباحــث كتاب

والانجليــزي بــن قوســن لانتشــارهما ومعرفــة معظــم النــاس بهــا رغــم أن هنــاك جهــود مبذولــة لإحيــاء 

كتابــة اللغــات النوبيــة بالأبجديــة النوبيــة القديمــة، مــع ترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة إذا وُجــد لهــا مقابــل 

أو كــا هــو مشــهور في العاميــة الســودانية، لأن لغــة الأســاء مــن الســات الثقافيــة المميــزة لأي مجتمــع.

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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يتصــدر الخبــز قائمــة الأغذيــة الأساســية والضروريــة لــأسرة الدنقلاويــة والنوبيــة، ويعــرف الخبــز باســم 

ــر  ــات يص ــض الإضاف ــال بع ــام، وبإدخ ــو الطع ــم ه ــز عنده ــر الخب ــث يعت ــي الأكل حي )كل/Kal( ويعن

وجبــة رئيســة –كــا ســنوضح- لــذا تجتهــد الأسرة الدنقلاويــة بــأن يكــون الخبــز موجــوداً في المنــزل عــى 

مــدار اليــوم ، مــا يتوجــب جهــداً في صناعتــه في المنــزل بالطــرق التقليديــة، ويكــون هــذا العمــل تكافليــاً 

بحيــث يوفــر الأب المــزارع – في الغالــب – الحبــوب الضروريــة لصناعــة الخبــز بمعاونــة بقيــة أفــراد الأسرة 

، ويقــع العــبء الأكــر عــى الأم التــي تقــوم بصناعــة الخبــز وحفظــه بمعاونــة الفتيــات ، أو بقيــة نســاء 

الأسرة الممتــدة والتــي تضــم الجــدة والخالــة والعمــة ... الــخ، ورغــم أن الحيــاة العصريــة والتطــور الصناعي 

ــة  ــر في أســلوب المعيشــة إلا أن الطــرق التقليدي ــن التغي ــاً م ــد فرضــت نوع ــة ق ــي في ظــل العولم والتقن

القديمــة في صناعــة الخبــز مــا زالــت متســيَدة المشــهد في منطقــة دنقــا إلى يومنــا هــذا، وحتــى يســتطيع 

الباحــث تنــاول الجوانــب المتداخلــة والمتشَــعبة لهــذا الموضــوع قــام بتقســيم مادتــه إلي عــدة أجــزاء قــد 

ــم البحــث بصــور  ــم تدعي ــك ت ــه مــن معلومــات، وكذل ــا توفــرت ل تســاعد في تقديمــه بصــورة تغطــي م

فوتغرافيــة معظمهــا مــن وحــي معايشــته في منطقــة البحــث.   

طرق حفظ الحبوب:
ســكان منطقــة دنقــا وشــال الســودان الذيــن يقطنــون بجــوار النيــل ارتبطــت حياتهــم بــه مــن أقــدر 

الشــعوب عــى التعامــل مــع ســنين الجــدب وانحســار النيــل )أمكانــج/Amkang(، وتقلبــات المنــاخ مــن 

بــرد وحــر والتــي تؤثــر ســلباً عــى الإنتــاج، وذلــك بتخزيــن الحبــوب بصــورة جيــدة ولمــدة زمنيــة طويلــة 

ــم  ــكان مخصــص يت ــنبله في م ــرك المحصــول في س ــل الطــرق ت ــن أوائ ــل م ــت الحاجــة ولع وإخراجــه وق

جمعــه فيــه تعــرف ب)قيــسGeas/( لمــدة طويلــة قــد تمتــد لعــدة شــهور فمثــاً يــرك المحصــول الشــتوي 

حتــى بدايــة الصيــف في شــهر مايــو.

 )Debi/أمــا بعــد تصفيــة الحبــوب مــن ســنابلها يتــم تعبئتهــا في جلــد العجــول المدبوغــة وتعــرف بـ)دبيــا

والآن أصبحــت تعبــئ في جــوالات الخيــش، ويتــم نقــل الحبــوب عــى مــكان التخزيــن بالجــال أو الحمــر، 

وكان يتــم التخزيــن بطريقتــن الأولى إذا كان المحصــول وافــراً يحفــر في الأرض الرمليــة حفــرة عميقــة – غالباً 

تكــون في مــكان رمــي مرتفــع وعــادة مــا تكــون مطامــر القريــة في نفــس المــكان- ثــم يــرش داخلهــا الرمــاد 

ــم توضــع الحبــوب داخلهــا وتغطــى  ــدان القمــح- ث ويوضــع عــى الأطــراف ســيقان المحصــول- مثــل عي

بالتــن ثــم يطمــر بالرمــال تمامــاً، ثــم يعَلــم مــكان الطمــر بحجــارة أو عــوداً مــن الخشــب، وعنــد الحوجــة 

تفتــح المطمــورة، وتصاحبهــا طقــوس عديــدة منهــا إعطــاء بعــض مــن الحبــوب لــذوي القــربى والمســاكين 

والحاضريــن)3(.

    د. عوض شبَا    
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 )Gose/ــوسي ــازل )ق ــا في صومعــة صغــرة داخــل المن ــر انتشــاراً حفظه ــة وهــي الأك ــة الثاني ــا الطريق أم

ويســتخدم في بنائهــا طمــي النيــل )كوركتــي/Korkati( ويخلــط معــه روث الحمــر أو مخلفــات القمــح 

)تــن( ويــرك لمــدة يومــن أو ثلاثــة حتــى يتخمــر الطــن ثــم تبنــى في شــكل دائــري متوســط قطرهــا نصــف 

مــر وبمتوســط ارتفــاع مــر وهــي تــراوح في أحجامهــا مــا بــن صغــرة وكبــرة، وقبــل تخزيــن الحبــوب يتــم 

حــرق الصومعــة مــن الداخــل ثــم ينــر عليهــا بعــض الرمــاد وذلــك منعــاً للســوس. 

وفي دراســة قيَمــة للطاهــر فضــل أشــار فيهــا إلى مقــدرة هــذه الصومعــة عــى الحفــاظ عــى درجــة حــرارة 

ثابتــة نســبياً تتناســب مــع درجــة الحــرارة خارجهــا والتــي مــا بــن شــدة الحــرارة صيفــاً وشــدة الــرودة 

ــن  ــة التخزي ــا)4(، وتصاحــب عملي ــك تحافــظ الحبــوب عــى جودته ــاخ الصحــراوي وبذل ــاً للمن شــتاءً طبق

وإخــراج الحبــوب عنــد الحوجــة العديــد مــن الطقــوس.

إعداد الحبوب وتحضيرها للخبز:
ــي  ــة الت ــات البري ــذور النب ــرة وب ــارة الصغ ــوائب والحج ــن الش ــا م ــم تنظيفه ــوب يت ــن الحب ــل طح قب

اختلطــت معهــا ثــم يتــم غســلها بطريقــة جماعيــة فيــا يعــرف بـ )غســل العيــش(  وخاصــة في المناســبات، 

ــم تغــرف  ــاء ث ــؤة بالم ــرة ممل ــوب في أواني واســعة وكب ــن الأولى إدخــال الحب ــم الغســل عــى مرحلت ويت

الحبــوب وتدخــل في قفــاف ضخمــة )شــرShibr( حتــى يتقطــر منهــا المــاء، والمرحلــة الثانيــة تفــرش عــى 

بــرش كبــر يعــرف بـــ )كــوشي/Koshe( ويتميــز بالمتانــة ويصنــع مــن ســعف الــدوم –في الغالــب- ولكــن 

ليــس فيــه مســحة جماليــة )أنظــر: صــورة رقــم 1(.

صورة رقم )1(

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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بعــد جفــاف الحبــوب تعبــأ في أكيــاس مــن جلــد العجــل )دبيــا/Debi( إذا كانــت كميــة الحبــوب كبــرة 

)6-8 قــراط تقريبــاً( وعــى أكيــاس مــن جلــد الماعــز والضــأن تعــرف باســم )بوســوق/Bosog( إذا الكميــة 

قليلــة )2-4 قــراط(، أمــا الآن فيســتخدم أكيــاس البلاســتيك وغيرهــا وتســمى )قــرر/Garr( وتحمــل هــذه 

الحب��وب عل�ى ظه��ور الحمي�ر حت��ى يت��م طحنهــا  في طاحونـة� القريــة. إذا كان الغــرض مــن الحبــوب عمــل 

بعــض المخبــوزات فــا تــرك حبــوب القمــح حتــى تجــف تمامــاً، ويتــم طحنهــا بمواصفــات معينــة حتــى 

تكــون ناعمــة وبعدهــا تتــم غربلتهــا بغرابيــل محليــة مصنوعــة مــن الأقمشــة الرفيعــة ويســتخرج منهــا 

القش��ور، والآن أصب��ح يس��تخدم الدقي��ق المصَن��ع. 

أمــا في الســابق كانــت الحبــوب تطحــن بالمرحاكــة )جــو/Goo( حيــث يتــم نقــع الحبــوب في المــاء أولاً ثــم 

توضــع الحبــوب عــى المرحاكــة وتســحق بقطعــة حجريــة صغــرة حتــى تصبــح دراشــاً ثــم يصــب عليهــا 

قليــل مــن المــاء أثنــاء الســحق حتــى تصبــح ناعــاً ســهل الجــن، ويتــم الطحــن عــى حســب الحوجــة وفي 

كل وجبــة وعــادة مــا تقــوم بالطحــن المــرأة وتــرك بجانــب المرحاكــة أثنــاء عمليــة الطحــن وكانــت البيــوت 

الثريــة تطحــن بالخــدم، كــا اســتخدم مؤخــراً في الطحــن الرحايــة وهــي مســتقدمة مــن مــر عــى حســب 

إفــادة الراويــة)5( )أنظر:صــورة رقم2(.

صورة رقم)2(

    د. عوض شبَا    
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ــز  ــان رئيســيتان تســتخدما لصناعــة الخب ــاك أدات ــز نشــر إلي أن هن ــق للخب ــا تحضــر الدقي ــل حديثن وقب

هــا:

:)dew/الأولى: الصاج - الدوكة )ديو
كلمــة دوكا هــي في الأصــل كلمــة دنقلاويــة نوبيــة محرفــة مــن ديــو كا وتعنــي غرفــة الصــاج أو المطبــخ  

وه�ـي إن��اء فخ��اري ش��كله مس��تدير أو مرب��ع يســتخدم في صنعــه نــوع معــن مــن الطــن يتميــز بالقــوة 

ــد لا يتجــاوز ضلعــه المــر ويعــرف بالصــاج أيضــاً،  ــة مــن الحدي ــاً تســتخدم قطعــة صلب ــة، وحالي والصلاب

ــة مــن  ــة مبني ــة طيني ــة أو أربعــة حجــارة أو مصطب ــز بعــد أن يوضــع عــى ثلاث ويســتخدم لإعــداد الخب

الجانبــن)6( )أنظــر: صــورة رقــم3(.

صورة رقم )3(

الفرن:
لم أجــد مقابــل في اللغــة النوبيــة الدنقلاويــة للفــرن رغــم قــدم اســتخدامه، ويصنــع الفــرن البلــدي مــن 

hos�/(، المخلــوط بــروث البهائــم )الزبالــة(_ )هــوسيkorkti  الطني المأخ�ـوذ م�ـن طم�ـي الني�ـل )كوركت�ـي /

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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si(، وأحيانــاً يخلَــط مــع بقايــا وكســارات الطــوب المحــروق والفخــار، ويبنــى في شــكل قبــة صغــرة فــوق 

مبنــى مربــع الشــكل، يوقــد داخلــه النــار، وبالقبــة فتحتــان صغيرتــان في الأســفل مربــع الشــكل لإدخــال 

قوالــب العجين)الصنــج( وفي أعــى القبــة دائريــة الشــكل تعــرف بـــ )شــاروقا/ sharoga(، مهمتهــا ضبــط 

ــاف )7( ــز الج ــف( والخب ــز )الرغي ــة الخب ــب لصناع ــرن في الغال ــتخدم الف ــرن، ويس ــرارة الف ــتوى ح مس

ــورة رقم4(. )أنظر:ص

صورة رقم)4(

ــض  ــه بع ــاف إلي ــاً يض ــر وأحيان ــى يختم ــرك حت ــاء وي ــع الم ــق م ــن الدقي ــل م ــط قلي ــن يخل ــد الطح بع

المحفَــزات مــن المــواد المحليــة والحبــوب الأخــرى التــي تســاعد عــى سرعــة التخمــر مثــل الكوبكبي،وثــم 

يخلــط في إنــاء أكــر )كــروس/Kopros(، ويــرك قليــل مــن العجــن المخمَــر في الإنــاء ويســتخدم في تخمــر 

العجــن المــراد اســتخدامه في نفــس اليــوم، وكذلــك يتــم الاحتفــاظ بالعجــن المخمــر لفــرات زمنيــة طويلــة 

ــة  ــة فخاري بتجفيفــه في شــكل كــرات مــدورة صغــرة الحجــم تعــرف بـــ )دورتي/Dorti( ويحفــظ في آني

)تاجــن(، وعنــد الحوجــة يتــم تليــن هــذه الكــرات الجافــة بالمــاء الســاخن ثــم يخلــط مــع العجــن الجديد، 

ــز هــي إحضــار العويــش )كــي/Kashi( ويكــون في  ــة التحضــر لصناعــة الخب ــة الأخــرة في عملي والمرحل

    د. عوض شبَا    
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الغالــب مــن جريــد النخــل أو مــن بقايــا الأشــجار بعــد تقطيعهــا لأن الصــاج لا يحتــاج لنــار كثيــف، وهنــا 

نشــر إلى أن إيقــاد النــار كان مــن العمليــات غــر المتيــرة –كــا الحــال اليــوم- حيــث كانــت تســتخدم 

الطــرق البدائيــة في إشــعال النــار وكان يتــم الاحتفــاظ بالنــار لأطــول فــرة ممكنــة بتغطيــة الجمــر بالرمــاد، 

وكان اســتلاف النــار بــن الجــران مــن الأمــور المعتــادة ويتــم نقــل بواســطة روث الحمــر، بعــد اشــتعال 

النــار تحــت الصــاج يمســح الصــاج جيــداً بقطعــة مــن القــاش يعــرف بال)بوســدي/Bosodi( بعــد يوضــع 

عليــه قليــل مــن الــودق وهــو زيــت مســتخلص مــن شــحوم الحيوانــات المذبوحــة، ثــم يوضــع عليــه بعــض 

العجــن للتجربــة بــأن الصــاج جاهــز ومَعــد لصناعــة الخــر وتعــرف قطعــة العجــن هــذه بعــد أن تنضــج 

باســم )ديــو أورمــي/Dew Orome( أي ســواد الصــاج)8(.

أنواع الخبز وطرق حفظه:
ــى/ ــوب القمح)إي ــا حب ــوب وأهمه ــن الحب ــز م ــواع الخب ــن أن ــدد م ــة ع ــا بصناع ــة دنق اشــتهرت منطق

Elle(،الــذرة الرفيعة)مــرى/Mare(، الــذرة الشــامية)مكادة/Mkada(، وهنــا ســنقوم بتصنيــف أنــواع الخبــز 

إلى أربعــة أصنــاف عــى النحــو التــالي:-

:)Kabed /الأول: القراصة)كابد
ــن  ــن نوعــن أساســيين م ــع م ــد الســودانيين – تصن ــا هــو مشــهور عن ــد )Kabed( أو القراصــة – ك كاب

ــز دائــري الشــكل يصــل متوســط قطرهــا  ــارة عــن خب ــذرة الشــامية، وهــي عب الحبــوب هــا القمــح وال

حــوالي )20ســم( وســمكها حــوالي )3ســم(،وقد يزيــد حجمهــا أو ينقــص عــى حســب الحوجــة ويعــرف 

ــواع: ــد/Pread(، وهــي أن ــل الأكل ب)بوري ــذي يكفــي الشــخص قلي الحجــم الصغــر ال

 :)Kabed( 1- كابد
وهــي المشــهورة وتصنــع مــن دقيــق القمــح ويضــاف إليــه مقــدار مناســب مــن المــاء وقليــل مــن الملــح 

ويعجــن حتــى يصبــح متماســكاً وتوضــع عــى نــار هادئــة عــى الصــاج )Dew( وبعــد أن ينضــج الجــزء 

المواجــه للصــاج يقلــب عــى الجهــة الثانيــة ثــم توضــع عــى الصحــن مبــاشرة وهــي ســاخنة فــوق الأدام 

)المـُـاح( أو العكــس. 

:)Dogogia( 2- دقوقية
تصن��ع م��ن دقي��ق ال�ـذرة الش��امية غي�ر الناع��م (مطحــون دُراش(، ويضــاف إليــه المــاء وبعــض الملــح ويعجن 

ويتــم إعــداده بنفــس طريقــة الكابــد ولكــن ســمكه أكــر مــن الكابــد، والدقوقيــة ســهلة الذوبــان داخــل 

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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اللــن حيــث يضــاف إليــه قليــل مــن بعــض الســكر والســمن البلــدي، وكذلــك يــؤكل مــع اللــن الرائــب 

بإضافــة الشــار والبصــل والفلفــل.  

:)Sog( 3- السق
المكوَنان الأساسيان للسق هما: دقيق الذرة الشامية )المكادة( والبلح وهناك طريقتان لصناعته:

الأولى: يتــم غــيَ البلــح مــع المــاء لإســتخراج مــادة تعــرف بمــاء البلــح أو العســل )Banti Nassi( ويعجــن 

مــع دقيــق القمــح ويضــاف اللــن الرائــب الحامــض )iji Nadi( وقليــل مــن الملــح والشــار ويغطــى ويــرك 

ــل مــن  ــه قلي ــى ينضــج ويمســح علي ــم يوضــع عــى الصــاج حت ــر ث ــى يتخمَ في مــكان دافــئ )Toke( حت

الســمن البلــدي.

الثانيــة: تصنــع بنفــس الطريقــة ولكــن يتــم تكســر البلــح وتدقيقــه بعــد إخــراج النــواة ويخلــط مــع دقيــق 

المــكادة قليــل مــن دقيــق القمــح ويعجــن وتعــد قراصــة الســق هــذه عــى الفــرن أو الصــاج ويــؤكل لوحده 

أو باللــن وهــو في الغالــب طعــام المزارعــن في الجزر والأماكــن البعيدة)صــورة رقم5(.

صورة رقم)5(

    د. عوض شبَا    
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:)Boka( 4- البوكا
قراصــة البــوكا مــن أصغــر الأنــواع حجــاً وأقلهــا ســمكاً وأكثرهــا ليونــة وهــي تصنــع مــن باقــي العجــن 

المخمــر وفي الغالــب عجــن الــذرة، ويضــاف إليــه المــاء حتــى يصبــح أقــل تماســكاً ويغــرف بماعــون صغــر 

ويكــب عــى الصــاج حتــى تنضــج تمامــاً تطبــق إلى أثنــن ثــم تطبــق في شــكل مثلــث أو مربــع، وتوضــع 

مبــاشرة وهــي ســاخنة عــى باقــي المــاح في الحلــة )Jahod Kasir( وتعمــل عــى إذابــة المــاح المتماســك 

ــب- مــن أكلات النســاء  ــواع الأطعمــة وهــي – في الغال ــذ أن ــن أل ــة وفي أســفلها وهــي م في أطــراف الحل

والأطفــال وتــؤكل في المطبــخ، وهنــاك إعتقــاد بــأن الهبــوب )مــن الريــاح الشــديدة السرعــة( ســتهب يــوم 

زواج مــن يــأكل مــن الحلــة مــن الصبيــان)9(.  

 :)Sombod( 5- سمبد
 اســم مســتمد مــن الأســاس يبنــى عليــه المنــزل، وهــي مــن أنــواع القراصــة التــي يتــم صنعهــا مــن بقايــا 

الخبــز الجــاف الموجــود بالمنــزل وطريقــة إعدادهــا هــي تكســر بقايــا الخبــز وخلطــه جيــداً بالمــاء الســاخن 

ثــم عجنــه مــع دقيــق إضــافي أحيانــاَ وهــي مــا زالــت ســاخنة حتــى تتماســك ، وتعــاد صنعــه مــن جديــد 

عــى نــار هادئــة وتصبــح ســميكة ولونهــا أقــرب للأســود،وهي في الغالــب طعــام الأطفــال والأسر الفقــرة، 

ويمكــن أن نطلــق عليــه بلغــة العــر )إعــادة تدويــر الخبــز()10(. 

:)Som Ondred( 6- سوم أوندريد
مــن أنــواع القراصــة التــي اســتخدم فيهــا التكنولوجيــا الشــعبية أثنــاء نــدرة دقيــق القمــح الأكــر اســتخداماً 

ــى  ــق( ع ــر )رقائ ــه فطائ ــع من ــم يصن ــذرة الشــامية ث ــق ال ــم عجــن دقي ــث يت ــة حي ــز في المنطق في الخب

الصــاج ثــم يتــم ســحقه وتجميعــه وهــي مــا زالــت ســاخنة عــى الصــاج  ولم يكتمــل نضجهــا ثــم تخلــط 

مــرة أخــرى مــع العجــن فيصبــح العجــن لزجــاً ومتماســكاً مثــل عجــن دقيــق القمــح ويصنــع منــه قراصــة 

تعــرف بســوم أنودريــد، والاســم يــدل عــى طريقــة الصنــع بمعنــى إعــادة العجــن والصنــع)11(.

:)Olog Kold Kol( 7- ألوق كلود كول
مــن أنــواع خبــز السُــق ولكــن يختلــف في شــكل الصنــع بــأن يجعــل عــى أطرافــه ســبعة دوائــر في شــكل 

أذن الإنســان وهــو الاســم الوصفــي الــذي أطلــق عليــه، ويســتخدم هــذا النــوع مــن الخبــز لأداء شــعائر 

طقوســية متعلقــة بالمــوتى حيــث تقــدم كنــذور في المدافــن للأطفــال وكذلــك توضــع عــى مقابــر الشــيوخ 

والأقــارب)12(.

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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 :)Rodaf( 8- رداف
ــدراش ويخلــط بقليــل مــن  قيــل إنهــا مأخــوذة مــن أهــل الباديــة والرعــاة ويصنــع مــن دقيــق الــذرة الُ

ــع عــى الأرض بعــد أن يحفــر مســاحة مناســبة  ــى يختمــر ويصن ــرك حت ــواً  وي ــى لا يكــون رخَ المــاء حت

ثــم يوضــع عليهــا الحــى ويوقــد عليهــا النــار حتــى تصــر مثــل الجمــر فيصــب عليهــا العجــن ويغطــى 

بالحــى ثــم بالمــاَل )الرمــال الحــار( وبعــد أن تنضــج ينظــف مــن الشــوائب ثــم يمســح عليــه الملــح وهــي 

ســميكة جــداً وتقطــع  الي أجــزاء صغــرة, وتــؤكل مــع – في الغالــب- الثريــد )فتــة(، وهــو طعــام المناســبات 

الكبــرة للعامــة والأطفــال)13(.

:)Eig Betan( 9- إيق بتان
سُــمَيت إيــق بتــان أو جنــى النــار )ابــن النــار( لأن صناعتهــا تتــم مبــاشرة في النــار ومكوناتهــا مــن دقيــق 

القمــح المعجــون مــع البلــح المكــر أو مــاء البلــح المنقــوع مــن البلــح في الغالــب، حيــث يحفــر في الأرض 

حفــرة متوســطة مســاحتها )1×2م( ويــرص في أرضيتهــا روث الحيوانــات وخاصــة روث الجــال ويشــعل 

ــى  ــو( حت ــم وضــع العجــن عــى الصــاج )دي ــاء يت ــة جــداً، وفي هــذه الأثن ــى تصــر حارق ــار حت ــا الن فيه

يتماســك بالجهتــن ويصبــح لونــه أحمــر، ولكــن في الوســط لا يــزال عجينــاً أو لم تنضــج بعــد بصــورة كاملــة 

ــات  ــزال روث الحيوان ــم يُ ــر، ث ــا عــدد كب ــع منه ــة باســم )ســمي/Sime(، ويصن ويعــرف في هــذه المرحل

المحترقــة )أبــورتي/Oborti( مــن الحفــرة المعَــدة ســابقاً وهــي بعمــق )30 ســم( تقريبــاً ، وينظــف جيــداً 

ــم  ــى تنضــج وتجــف ث ــاً حت ــاً كافي ــى زمن ــرك حت ــاَل، وت ــم تغطــى بالم ــا العجــن )ســمى( ث ــرص فيه وي

تســتخرج وتنظــف مــن الشــوائب بالأيــدي ثــم تغســل بمــاء الملــح جيــداً وتمســح بالســمن حتــى تصبــح 

طريــاً، وتحفــظ وتــؤكل كطعــام في كل الأوقــات لمــدة شــهر وكذلــك مــع الشــاي أيضــاً)14(.

10- فطير السعيد:
مــن خــال الاســم يبــدو أن قراصــة الفطــر بالســمن أو فطــر الســعيد مــن أحــدث أنــواع القراصــة )كابــد( 

ــوف.  ــا هــو مأل ــن م ــة إعدادهــا ع ــا وطريق ــراً في مكوناته ــف كث ــت لا تختل ــة البحــث وإن كان في منطق

ويصنــع مــن دقيــق القمــح ويعجــن باللــن الرائــب ويضــاف إليــه بعــض الملــح والســكر أو منقــوع مــاء 

البلــح وبعــد أن يتــم خــره عــى الصــاج توضــع عــى الصحــن، ويــرش عليــه الســكر أو مــاء الســكر ويضــاف 

ــاك طريقــة أخــرى وهــي إضافــة بعــض الســكر إلى العجــن ووضعــه عــى الصــاج أو  ــه الســمن. وهن إلي

يمســح عليــه بعــض الســمن ويغطــي بالطبــق وبعــد أن تنضــج تقطــع يــؤكل مــع شــاي اللــن في الصبــاح 

أو المســاء، ويعتــر طعــام للأطفــال بــن الوجبــات، ويمكــن حفظــه لمــدة تتجــاوز الأســبوع، )صــورة رقــم6(.

    د. عوض شبَا    
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صورة رقم)6(

:)Kal kawn( ثانياً:الفطائر
يعــرف عــدة أنــواع مــن الفطائــر في منطقــة البحــث وتعــرف عنــد الســودانيين باســم الكــرة، وتــؤكل مــع 

كل أنــواع الطعــام وتتســاوي مــع القراصــة في أســاس المائــدة التقليديــة، وهنــاك بعــض الفطائــر تســتخدم 

كمشروبــات – سنشــر إليهــافي مقــال عــن المشروبــات – مثــل الآبــري ، وســنكتفى هنــا بإيــراد أكــر الأنــواع 

اســتخداماً وهــي:

عبــارة عــن فطــرة رفيعــة يــراوح متوســط ســمكها حــوالي 1ملــم وهــي دائريــة الشــكل ومتوســط قطرهــا 

حــوالي 10 بوصــة تقريبــاً وتســتخدم الأيــدي في صناعتهــا عــى الصــاج وكذلــك القرقريبــة ويعــرف بعواســة 

الكــرة، ومنهــا:

:)Kal Kwein( 1- كل كوين
وهــي مــن أكــر الأنــواع اســتخداماً وتصنــع مــن دقيــق القمــح ويضــاف إليــه قليــل مــن الملــح ويعجــن 

بالمــاء جيــداً حتــى يصبــح لزجــاً وســائلاً ويوضــع في الصــاج مبــاشرة بمــلء الكــف ويتــم عواســته باليــد في 

شــكل دائــري ورقيــق، وتعــرف كل فطــرة )بســنتي/ Senti(، وتــرص فــوق بعضهــا عــى الطبــق.

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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:)Kal Nadi( 2- كل ندي
ــق  ــل مــن دقي ــه قلي ــذرة ويضــاف إلي ــق ال ــع مــن دقي ــي الكــرة المــرة )الحامضــة( وتصن ــدي تعن كل ن

القمــح حتــى يتماســك وبعــض العجــن المخمــر ويخلــط جيــداً وعجينــه يميــل إلى الســيولة ويوضــع عــى 

ــة ويعــرف ب  ــاد/Dnad( قديمــاً والآن القرقريب ــاء صغــر، ووكان يســتخدم في عواســتها ال )دن الصــاج بإن

)أراو/ Araw (وهــو مســتطيل الشــكل )5×3 ســم( تقريبــاً وكان يصنــع مــن ســعف الــدوم ويوضــع في إنــاء 

صغــر.

:)Waloba( 3- ولوبا
 ولوبــا نــوع مــن الفطائــر تســتخدم فيهــا تقنيــات محليــة معينــة في حالــة عــدم وجــود القمــح حتــى تحــل 

مكانــه فيصنــع مــن دقيــق الــذرة الشــامية بــدون تخمــر، حيــث يوضــع الدقيــق داخــل المــاء المغــي حتــى 

يصبــح لزجــاً ويفقــد الكثــر مــن حموضتــه ويشــبه عجــن القمــح، وهنــاك طريقــة أخــرى وهــي جلــب 

 )Gawi قناديــل الــذرة الشــامية قبــل أن تجــف تمامــاً وبتصفيــة الحبــوب منهــا وهــي مــا زالــت لينــة )قــوي

ثــم تطحــن في المرحاكــة )جــو( فتصبــح لزجــة ومتماســكة ويضــاف إليهــا قليــل مــن المــاء ويخلــط جيــداً 

ويصنــع منــه رقائــق الكــرة )15( )أنظــر صــورة رقــم7(.

صورة رقم )7(	

    د. عوض شبَا    
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المخبوزات: 
ــا  ــز، ولكنن ــة الخب ــا ضمــن صناع ــى يمكــن تصنيفه ــة البحــث والت ــوزات في منطق ــن المخب ــدد م ــاك ع هن

ــوزات: ــاس في كل المخب ــهرة والأس ــر ش ــو الأك ــوذج واحــد وه ــا نم ــنكتفي هن س

:)Kal Swad/القرقوش )كل سود
القرقــوش مــن المخبــوزات الشــهيرة في منطقــة دنقــا ويطلــق عليــه )كل ســوَد( والمعنــى الخبــز الجــاف، 

ــة بخلــط حبــوب الكبكبي)الحمــص( أو العــدس مــع فــص  وطريقــة إعــداده، يتــم صناعــة خمــرة محلي

ثــوم أو جنزبيــل بالحليــب الســاخن وتوضــع الخلطــة داخــل إنــاء صغــر محكــم الإغــاق ثــم يدفــن داخــل 

الأرض ويتخــرَ المــكان والطقــس الدافــئ مــن الصبــاح لمــدة يــوم كامــل وعندهــا تبــدأ الخلطــة في التخمــر 

ويظهــر عليهــا فقاعــات صغــرة ثــم يعجــن مــع مقــدار مناســب مــن دقيــق القمــح متوســطه حــوالي كيلــو 

جــرام ويضــاف إليهــا كميــة مناســبة مــن الســكر والكمــون ثــم توضــع الخلطــة في الشــمس في إنــاء أوســع 

قليــا وتغطــي وتــرك حتــى تتخمــر ثــم يتــم عجــن الخلطــة مــع الكميــة المطلوبــة مــن الدقيــق ويتــم 

ــم توضــع مــرة أخــرى في  ــج(، ث ــك )صن ــرص داخــل أواني معــدَة لذل ــح صغــرة تُ ــا في شــكل شرائ تقطيعه

الشــمس حتــى تتخمــر مــن جديد)تفــور( وبعدهــا يتــم إدخالهــا في الفــرن مبــاشرة حتــى تنضــج وتــرك 

حتــى تجــف، ويــؤكل القرشــوش عــادة مــع الشــاي خاصــة شــاي الصبــاح والمغــرب باللبن،وكذلــك يحفــظ 

كطعــام عنــد الســفر)زوادة()16(، )أنظــر صــورة رقــم6(. 

صورة رقم )7(

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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الخبز في الأدب الشعبي:
لا شــك أن عــادات وتقاليــد الطعــام عنــد الدناقلــة تذخــر بكــم هائل مــن الممارســات الطقســية والمعتقدات 

والعــادات الشــعبية المرتبطــة بصناعــة الخبــز وحفظــه، وكذلــك الأدب الشــعبي، وسنشــر هنــا لبعضهــا_

كمدخــل لدراســات لاحقــة_ مثــل الأراجيــز التــي ترددهــا في شــكل جماعــي أثنــاء التحضــر لصناعــة خبــز 

المناســبات ومنهــا:

النبي  إيلي تقرل

Alnbi  Ele Tagral

مُوتن قون دوسكرنِ

Moti Gon Doskro

أتي قون كفِيرن

Ati Gon Doskren

ورسن قون موترن

Warsn Gon Motren

الترجمة:

فليبارك النبي في القمح

أثناء حصاده يؤكل ويقرقش

وأثناء طحنه وعجنه يسف منه

وأثناء خبزه يقضم ويؤكل )17(

ــز والأدوات المســتخدمة في صناعتــه حظــاً كبــراً في ثقافــة الســكان  ــال المرتبطــة بالخب ونجــد كذلــك الأمث

ومــن هــذه الأمثــال:

ديو أروفل كلقي أوسمن

Dew Orofal Kalgi Oosomen

الترجمة:

 الصاج البارد لا يصنع خبراً 

    د. عوض شبَا    
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المراد:

 لابد من مواجهة الحقيقة والنصيحة مهما كان مراً.

جوقل أقن كلقي أولقى أدكورن

Jogil Agin Kalgi Awalgi Adkoran

الترجمة:

ــداد  ــوب والإع ــن الحب ــراً في طح ــوداً كب ــت مجه ــي بذل ــوا الت ــز وترك ــع الخب ــادت صن ــي أج ــوا الت تزوج

ــز ــة الخب لصناع

 المراد:

 قد يفوز البعض بمجهود غيره إن أحسن إخراجه)18(. 

الخاتمة:
انحــر حديثنــا في هــذا البحــث عــى صناعــة الخبــز التقليــدى عنــد الدناقلــة بشــال الســودان مع الإشــارة 

إلى مكوناتــه وطــرق إعــداده رغــم أن هنــاك أنــواع مهمــة مــن الخبــز لم نــر لهــا لارتباطــه بالمناســبات 

مثــل صناعــة الرغيــف – ســنتناوله تفصيــاً- وكذلــك صناعــة العصيــدة )قّــرّى/ Gere( والتــي اشــتهرت في 

المنطقــة ولكنهــا لا تســتخدم بشــكل يومــي ودائــم، فهــي مرتبطــة أيضــاً بالمناســبات وطعــام كبــار الســن 

ولهــا أنــواع متعــددة، نتنــاول بعضهــا في أثنــاء تطرقنــا للألبــان ومشــتقاتها وفي مواضيــع أخــرى.

مــن خــال تناولنــا للخبــز عنــد الأسرة الدنقلاويــة والمحصــورة في نوعــن رئيســيين: هــا: كابــد )القراصــة( 

وكل كويــن )الفطائــر(، يتضــح الأهميــة التــي تحظيــان بهــا والــدور المتكامــل لــأسرة في إعــداده في المنــزل 

بشــكل يومــي وإن المــرأة )الأم بصــورة خاصــة( صاحبــة المســئولية الأولى في هــذه المهمــة، كــا يتضــح لنــا 

تمســك الأسرة الدنقلاويــة بصناعــة الخبــز المنــزلي بالطريقــة التقليديــة رغــم أن الحيــاة العصريــة قــد بــدأت 

تفــرض الكثــر مــن أنــواع التغيــر في أســاليب المعيشــة المختلفــة.

ومــن جانــب آخــر فــإن هــذا الموضــوع يحتــاج لدراســة أشــمل عــن صناعــة الخبــز في دنقــا مــن حيــث 

طــرق الإعــداد والحفــظ والقيمــة الغذائيــة بدراســات علميــة مخَبريــة وتعميــم مثــل هــذه الدراســات عــى 

كل الســودان للاإســتفادة مــن المــوروث المحــي في صناعــة الطعــام وتطويــره ، كــا البحــث بدراســة الثقافــة 

الشــعبية المرتبطــة بعــادات وتقاليــد الطعــام.

    صناعة الخبز عند الدناقلة بشمال السودان    
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